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   :الملخص
(جزئیا) وكان أحد إن خضوع المنطقة المغاربیة للاحتلال الروماني أفضى تدریجیا إلى رومنة مجالھ وإنسانھ 

مظاھر ذلك ظھور نخبة محلیة مترومنة تدرجت ووصلت إلى أعلى المناصب في الإمبراطوریة الرومانیة. ولم 
" أو "المدن الأربع قیرطیة" والإقلیم المحیط بھا والذي عرف تاریخیا بإقلیم "الكونفدیرالیة القیرطاتكن مدینة "

والثقافیة، فقدم بدوره مجموعة ھامة من الشخصیات التي لعبت أدورا  " بمنأى عن ھذه التحولات السیاسیةالقیرطیة
أنطونیة. لذلك، یحاول ھذا المقال دراسة صعود النخبة -ھامة في الإمبراطوریة الرومانیة زمن الأسرة النیرفا

على إبراز  أنطونیة عبر العمل-من البدایات الأولى ونقصد الأسرة الفلافیة، لغایة زمن الأسرة النیرفا القیرطیة
مسار المناصب العلیا التي تم تقلدھا وعلاقاتھا المتشابكة مع السلطة وفیما بینھا. وكیف أنھا لم تتنصل لأصولھا 
المحلیة وحاولت الدفاع عن مصالح موطنھا الأصلي، وتوضیح كیف أن تزاید عددھم في البلاط الإمبراطوري 

استعانت بھم لكفاءاتھم السیاسیة والإداریة والعسكریة حولھم لمثابة "حزب" أو "عصبة" داخل السلطة التي 
  .آنذاك القیرطيوالقانونیة، فصنعوا مجدا لھم وشھرة كبیرة للمجال 

  الكنفودیرالیة القیرطیة. ؛الأنطونیةالنیرفا الأسرة  البلاط الإمبراطوري؛ ؛يرطیقحزب : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The subjugation of the Maghreb region to Roman occupation gradually led to the 
Romanization of its field and its people, and one of the manifestations of this was the 
emergence of a Romanized local elite that gradually reached the highest positions in the 
Roman empire. The city of Cirta and the surrounding region, which was historically known as 
the region of the Cirtan Confederation was not immune from these political and cultural 
transformations. It in turn presented an important group of figures who played important roles 
in the Roman Empire at the time of the Nerva-Antonine dynasty. Therefore, this article 
attempts to study the rise of Cirta elite from the very beginnings, meaning the Flavian 
dynasty, until the time of the aforementioned dynasty by working to highlight the path of the 
high positions that they held and their intertwined relationships with the authorities and 
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between them. and explain how the increase in their number in the imperial court turned them 
into a “party” or “clique” within the authority, which sought help from them for their political, 
administrative, military, and legal competencies, and they created glory for themselves and 
great fame in the political field at that time. 
Key words: A Cirtan party; Roman imperial court; Nerva–Antonine dynasty; Cirtan 
Confederation. 

  
  مقدّمة: 

إحدى أھم المدن في بلاد المغرب القدیم، إذ (المعروفة حالیا باسم قسنطینة) " قیرطالقد مثلت مدینة "
یمكن القول أنھا كانت تأتي في المرتبة الثانیة بعد العاصمة "قرطاجة". ولھذه المدینة تاریخ حافل یمتد من 

اللیبیة والبونیقیة والنومیدیة وصولا لاحتلال الرومان لھا، والذین تعاملوا معھا وإقلیمھا بطریقة  الفترة
إداریة متمیزة عن بقیة أرجاء الإمبراطوریة. وقد كان لھذا الإرث التاریخي والفسیفساء العرقیة 

انخرطت في الحیاة والاستقلالیة الإداریة دور محوري في بروز نخبة سیاسیة من الفئة السیناتوریة 
" قیرطاالسیاسیة للإمبراطوریة وتدرجت لتقلد مناصب سیاسیة وإداریة وعسكریة مرموقة جعلت من "

  مدینة مقربة من السلطة الرومانیة.
 Q. Aurelius Pactumeius)في ھذا الصدد، نجد أنھ إذا كان "ك. أوریلیوس باكتومیوس فرونتو" 

Fronto) " یدخل مجلس الشیوخ عبر الضم بالاختیار قیرطيأول "(adlected)  "من قبل "واسباسیانوس
م لیكون من بین الشخصیات البرایتوریة، ما مكنھ من تقلد منصب "قنصل إكمال 74- 73"وتیتوس" في 

م، فقد أصبح حفید أخیھ "ب. باكتومیوس فرونتو" فقیھا قضائیا ومقربا من الإمبراطور 80المدة" سنة 
، ثم منذ أواخر عھد "ھادریانوس" وبالأخص في عھد القیرطیةوس" وحامیا للمستوطنات الأربع "ھادریان

"أنطونیوس بیوس" وخلیفتیھ "ماركوس أوریلیوس" و"كومودوس" ظھرت وبوضوح مجموعة 
" متمیزة داخل البلاط الإمبراطوري والتي یمكن أن نطلق علیھا تسمیة "عصبة" أو "حزب" نافذ قیرطیة"

عب لأدوار ھامة داخل الدولة الرومانیة. وعلیھ، تدفع ھذه التوطئة لمحاولة التساؤل عن ھویة ومؤثر ولا
التي حققت صعودا سیاسیا بارزا حقق لھا ولموطنھا الأم شھرة ومكانة، وكیف كانت  القیرطیةالشخصیات 

كیف أسھمت المكانة السیناتوریة مع السلطة ووطنھم الأم؟ و القیرطیةطبیعة العلاقات بین تلك الشخصیات 
 " وإقلیمھا. ومنھ، ستشمل مداخلتي المحاور التالیة:قیرطاالمرموقة لھم في ازدھار أكبر وأسرع لمدینة "

 زمن الأسرة الفلاویة: البروز والأدوار. القیرطیةالنخبة السیناتوریة  - 1
  م)"؛ الشخصیات والنفوذ.180- 96قبل عھد "كومودوس" ( القیرطيالحزب تشكل  - 2
  بعد "فرونتو": من تواصل المجد والتأثیر إلى الأفول.  القیرطيالحزب  - 3
 زمن الأسرة الفلاویة؛ البروز والأدوار: القیرطیةالنخبة السیناتوریة  - 1

تؤكد الوثائق الـمتوفرة لحد الآن صحة الرأي الشائع عند الباحثین والذي مفاده أن الانطلاقة الفعلیة 
م) وكان إحدى مظاھرھا تشكل نخبة إفریقیة 96- 69الأسرة الفلافیة (لرومنة بلاد المغرب بدأت مع 

مُرومنة تقلدت مناصب ھامة، وبالتالي المشاركة في الحیاة السیاسیة والإداریة والعسكریة للدولة 
" وضواحیھا قیرطا. في ھذا الصدد، نجد أن الإرث التاریخي والتنظیم الإداري المتمیز لمدینة "1الرومانیة
في بروز نخبة سیناتوریة مقربة من السلطة المركزیة. وتكشف الوثائق أن أول إفریقي (مغاربي) قد أسھم 
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" ونعني الشخصیة السیناتوریة "ك. أوریلیوس قیرطاشغل منصب القنصل في "روما" ھو أصیل مدینة "
  ، فمن یكون؟(Q. Aurelius Pactumeius Fronto)باكتومیوس فرونتو" 

" وأخرى قیرطاومساره الـمھني بفضل ثلاثة نقوش؛ نقیشتان متزاوجتان في "لقد تم التعرف علیھ 
 Q. A. P)في "روما". وكشفت ھذه الوثائق أنھ لھ أخ یدعى "ك. أوریلیوس باكتومیوس قلمنس" 

Clemens) "وھما ابني "بوبیلیوس ،(Publius)  ومسجلین في قبیلة "كویرینا"، وقد شغل أخوه بدوره
في تاریخ غیر معروف، لكن على الأرجح بعد أخیھ. وقد تقدمت بإحدى نقیشتي  منصب "القنصل"، لكن

، وھي ابنة أحد الأخوین وتعذر معرفة اسم والدھا نظرا للكسور (Pactumeia)" الفتاة "باكتومیا" قیرطا"
ب التي تعرضت لھا النقیشة، لكن من المرجح أنھا ابنة "فرونتو" وجاء التكریم ربما بمناسبة تقلده منص

 (homines novi)الجدیدین  القیرطیین"قنصل إكمال المدة" في العاصمة "روما". ولد ھذین الرجلین 
بالتأكید ضمن الفئة الفرسانیة ویشیر حملھما لاسمین عشیریین لحصول عملیة تبني بالوصیة: انتشار الاسم 

ن "الباكتومیین" "باقتومیوس" في "كامبانیا" دفع بالباحث "سیم" لافتراض أ (nomen)العائلي 
(Pactumeii) " ینحدرون من مھاجر إیطالي والذي قد یكون أحد رفقاء قیرطاالذین تواجدوا في "

في "كامبانیا". وبالتالي، فإن الأخوین ھما ابن  (Nuceria)"سیتیوس" المنحدر بدوره من "نوتشیرا" 
ستمرار الإشارة إلى شخص یدعى "ب. باكتومیوس" وتم تبینھما من شخص یدعى "ك. أوریلیوس" وا

  نسبھم من أبیھم الطبیعي یؤكد أنھ حدث تبني بالوصیة.
ولا نعرف الـمسار المھني للأخوین قبل أن یتم ضمھما عبر الاختیار لمجلس الشیوخ كبرایتوریین 

(adlectio inter praetorios)  م، لكن 74-73بمناسبة تمتع "واسباسیانوس" و"تیتوس" بسلطة الرقابة في
أنھما ینحدران من أسرة على قدر من الثراء والخبرات الإداریة في الوطن الأم. وبعد دخولھ  المنطقي

م تم اختیار "فرونتو" كزمیل في مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات 74لمجلس الشیوخ سنة 
(fetialis)زینة العسكریة . ثم بعدھا شغل وظیفة برایتوریة واحدة ھي محافظ خزینة الجنود المتقاعدین/الخ

(aerarium militare)  م. 78-76لـمدة ثلاثة سنوات على الأرجح ما بین  
على ھذا المنصب جاء عبر القرعة التي اتبعھا  القیرطيولا نعرف إن كان حصول ھذا السیناتور 

"أغسطس" وخلفاؤه مثلما أشار لذلك "دیون كاسیوس" أو أنھ عیُن على رأسھ من قبل الإمبراطور 
انوس"؟ یبدو أن الفرضیة الثانیة ھي الأرجح، خصوصا وأننا نعرف المجھود العسكري الذي "واسباسی

بذلھ الأباطرة الفلافیین في بلاد المغرب ومن مظاھره تأسیس مستوطنات للجنود المتقاعدین (مداوروش 
مال الإخوة م: تؤكد نقیشة "أع80وحیدرة الخ). ثم قاده ھذا المنصب الھام لتقلد منصب إكمال المدة سنة 

" بأنھ "القنصل الأول من قیرطاأنھ شغل "قنصل إكمال المدة" ووصفتھ نقیشة " (acta arvalium)أرفال" 
  .(consuli ex Africa primo)إفریقیا" 

" رجلا جدیدا وشخصیة مفضلة عند الأسرة الفلافیة التي قیرطابھذا، كان "فرونتو" أصیل مدینة "      
من أبناء المقاطعات لإرساء تنظیماتھا ورؤیتھا الجدیدة لتسییر الدولة. استعانت بشخصیات جدیدة 

واستطاع "فرونتو" في تلك السیاقات أن یحقق صعودا قیاسیا، فستة سنوات فقط فصلتھ عن الضم عبر 
الاختیار لجماعة البرایتوریین عن منصب القنصل. والأكید أن ھذا الصعود قد مثل الانطلاقة لوصول 

". مع ذلك، فإننا لا قیرطان لأعلى المناصب داخل الدولة الرومانیة ومن ضمنھم أبناء مدینة "أفارقة آخری
سوى ابنتھ "باكتومیا" وحفید أخیھ "ب. باكتومیوس كلیمنس" الذي  القیرطينعرف من نسل ھذا القنصل 

  .2م138تقلد منصب القنصل سنة 
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 م)"؛ الشخصیات والنفوذ:180-96قبل عھد "كومودوس" ( لقیرطيالحزب اتشكل  - 2
من  "ب. باكتومیوس كلمینس" و"ك. لولیوس أوربیكوس" وبدایة تشكل الحزب: -1- 2

وعناصر من  الإسباني" قد تمیزت بالھجرة المعتبرة للعنصر الإیطالي، وكذلك قیرطاالمعروف أن مدینة "
قافیة. علاوة على ذلك، تمتعت المدینة بمؤسسات متمیزة أصول مختلفة، ما خلق داخلھا فسیفساء عرقیة وث

وحیاة بلدیة نشطة، ما سرع من وتیرة صعود نخبة محلیة امتلكت ثروات معتبرة. بھذا الخصوص، نجد أن 
ألف سستریوس تقریبا في  20000قد حددت بشكل موحد بـ  (somma honoraria)قیمة "المبالغ الفخریة" 

بدایة القرن الثالث میلادیین، والتي یتعین على أولئك الراغبین في تولي مناصب الكھانة - نھایة القرن الثاني
والنیابة البلدیة ورقباء الإحصاء تقدیمھا بعد انتخابھم وھو ما یعادل ما كان ضروریا للتسجیل في ألبوم 

" تحتل المرتبة الثانیة في بلاد المغرب بعد العاصمة "قرطاجة" من قیرطافرسانیة، وھو جعل "الفئة ال
  .3حیث المبالغ الفخریة المتوجب دفعھا

" قیرطاالتي أظھرت " القیرطیةومنذ عھد الأسرة الأنطونیة سنقف على صعود ملفت للنظر للنخبة 
. في ھذا الصدد، نجد أنھ في عھد الإمبراطور في صورة مدینة ذات وجھاء مقربین من السلطة المركزیة
الذي ھو ابن أخ  (P. Pactumeius Clemens)"ھادریانوس" برزت شخصیة "ب. باكتومیوس كلمینس" 

"ك. أوریلیوس باكتومیوس فرونتو" المشار لھ والذي اشتھر بكونھ فقیھ قانوني ومقرب من الإمبراطور 
، فمن القیرطیةللمستوطنات الأربع  (patron)صبح "راعیا" م وأ138الـمذكور وقنصل إكمال المدة لسنة 

تكون ھذه الشخصیة وكیف حققت ھذا الصعود السیاسي الھام؟ لقد سمحت ثلاثة نقوش مكتشفة في 
" من التعرف على الـمسار المھني لھذه الشخصیة والتي حررت تكریما على موافقتھ لیكون قیرطا"

  . 4عالأرب القیرطیة"راعیّا" للمستوطنات 
ومن خلال الوثائق یظھر أن الاسم لوالده ھو كذلك "بوبلیوس" ومن المرجح أنھ ابن "ب. 

 (P. Pactumeius Rufus)باكتومیوس روفوس" 
، ویلاحظ على مسیرتھ المھنیة أنھا لا تشیر إلا للمناصب 5

فیالق" والتي المدنیة وتستبعد المناصب العسكریة على غرار منصب "النقیب العسكري" أو "قیادة أحد ال
  .6 (P. Iulius Geminius Marcianus)شغلھا لاحقا ابن موطنھ "ب. یولیوس جیمینوس مارقیانوس" 

بدأ "كلیمنس" مسیرتھ المھنیة على غرار أقرانھ من أبناء السیناتوریین بشغل العضویة في ھیئة 
، وھي أحد الھیئات (decemviri stlitibus judicandis)العشرة المكلفة بالفصل في الدعاوي القضائیة 

. ودون أن یشغل منصب النقیب العسكري عُین في (vigintiviri)الأربع لمجمع الست وعشرون قاضیا 
م، وبعد ذلك نجده متقلدا لعدید المناصب 121-120في نواحي  (quaestor)منصب "المفتش المالي" 

 Sextus)ك أن الفقیھ القانوني "بومبنیوس" التفویضیة على الأرجح بفضل معارفھ القانونیة وما یؤكد ذل
Pomponius)  الذي لمع اسمھ في أواسط القرن الثاني میلادي أشار في "الدیجیستا" أن لھ استشارة قانونیة

(ius respondii)  "ومنحتھ النقوش الإفریقیة لقب "الفقیھ/المستشار القانوني(iuris consultus).7  وكان
 .T)لوالد زوجتھ "ت. بریفیرنیوس جیمینوس"  (legatus)"مفوض/مساعد"  أول تلك المناصب شغلھ

Prifernius Geminus)  "خلال العام الأخیر من بروقنصلیتھ لمقاطعة "آخایا(Achaia)  122في نواحي -
  .8م؛ ھذا الصھر ھو صدیق حمیم للخطیب "بلینیوس الأصغر"123

 tribunus)افع عن طبقة العامة" وعند عودتھ إلى العاصمة "روما" حصل على منصب "مُد
plebis) " مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات" على غرار أخ جده. وسرعان ما وتم قبولھ في

 (Plataea)وبلاتایا  (Thespiae)غادر إلى الیونان بصفة "مفوض ھادریانوس في مُدن أثینا وثیسبیاي 
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: في ظل غیاب الإمبراطور كان علیھ الاعتناء ، أي كممثل شخصي للإمبراطور(Thessalia)وثیسالیا 
بمشاریعھ المختلفة لصالح ھذه المدن والحفاظ على التواصل مع السلطات المحلیة. والأكید أن تعیینھ بھذه 
الصفة ھو دلیل على قربھ من الإمبراطور وأن رجل ثقة عنده. لیعود من جدید إلى "روما" لشغل منصب 

. ثم أرسل من جدید باسم "ھادریانوس" وھذه المرة إلى (praetor urbanus) "القائم بالعدالة/البرایتور"
مقاطعة "سوریا" لترتیب الشؤون المالیة لبعض المدن تحت لقب "مفوض ھادریانوس للنظر في الشؤون 

م: للمساعدة في ھذه المھمة المتمثلة في إعادة ترتیب 135-133المالیة لبعض المدن السوریة" في نواحي 
 M. Claudius)ا انضم لھ الشخصیة الفرسانیة "م. قلودیوس روستیتوس" الشؤون المالیة لمدن سوری

Restitus) " 9"قیرطاالذي على الأرجح تعود أصولھ لمدینة. 
وفي أواخر عھد "ھادریانوس" أصبح "كلیمنس" مفوضا إمبراطورا مخولا لحكم مقاطعة "قیلیقیة" 

(Cilicia) لعالم الاغریقي وقد شغل ھذه المھمة الإمبراطوریة، وجاء ھذا التعیین بفضل معرفتھ با
 in)م وخلال فترة ولایتھ ھذه شغل منصب "قنصل إكمال المدة غیابیا" 137- 136البرایتوریة منذ حوالي 

absentia) م. وبالتالي، ظل في منصبھ لكن بصفة قنصلي سابق في عھدي 138جوان -في ماي
ؤكده شھادتین عسكریتین، إحداھما م، وھو ما ت139-138"ھادریانوس" وأنطونیوس بیوس" لغایة 

  . 10م138جوان  16مؤرخة بـ 
وفي نھایة ولایتھ بمقاطعة "قیلیقیة" رافق "كلمینس" والد زوجتھ مُجددا الذي منحھ سحب القرعة 

م، وھو 141منصب حاكم إفریقیا البروقنصلیة، وھذه المرة بصفة "مفوض البروقنصل" في نواحي 
وقبلھ على الأرجح تقدیرا لصھره. بعد ذلك، نفقد المسار المھني لھذه منصب في الحقیقة أقل من مكانتھ 

الشخصیة المتخصصة في المسائل الإداریة والقضائیة والقانونیة ونلاحظ أن نشاطھ تمركز أكثر في 
الجزء الشرقي من الإمبراطوریة وأنھ كان رجل ثقة عند الإمبراطور "ھادریانوس" الذي اختاره لحل 

ضایا الدقیقة. وعلى الرغم أنھ لم یحقق مسیرة مھنیة ناجحة للغایة، لكن یلاحظ أنھ استفاد وتنظیم عدید الق
  من إرث أجداده السیاسي وظل رجل ظل لوالد زوجتھ.

والقل ومیلة  قیرطا( القیرطیةوفي تاریخ غیر معروف اختیر لیكون "راعیا" للمستوطنات الأربع 
ظھر محافظتھ على صلات وثیقة مع موطنھ والمجال وسكیكدة) وھي الجھة التي ینحدر منھا، ما یُ 

 .11النومیدي الذي كان یدیره آنذاك مفوض الفیلق الأوغسطي الثالث
 القیرطيوفي المقابل، إذا لم یكن لشخصیة "ب. باكتومیوس كلمینس" مسار عسكري، فإن المجال 

عة وصلت لمناصب مرموقة منح خلال نفس الفترة للإمبراطوریة الرومانیة شخصیة إداریة وعسكریة لام
الذي أقام ضریحا على شرف  (Q. Lollius Urbicus)داخل الدولة ونقصد "ك. لولیوس أوربیكوس" 

كلم شمال "تیدیس". في الواقع، نمتلك عدد معتبر من النقوش تسمح بتسلیط الضوء  04عائلتھ على بعد 
انیا" وقد قدمت نقیشة مكتشفة في على حیاتھ، بعضھا مكتشف في بلاد المغرب والبعض الآخر في "بریط

   .12"تیدیس" مسیرتھ المھنیة بشكل عكسي وتكمن صعوبتھا في تأریخ المناصب التي شغلھا
ومن خلال الوثائق تم التعرف على أنھ نومیدي مترومن تعود أصولھ لمدینة "تیدیس" وھو تجمع 

ثریة ذات ملكیات واسعة في ". وانحدر "لولیوس" من عائلة قیرطاعمراني ینتمي إلى إقلیم مدینة "
. والده یدعى "م. 13" وضواحیھا والتي منھا الأراضي التي أقیم علیھا الضریح العائلي الشھیرقیرطا"

ولھ أخوین ھما  (Grania Honorata)وأمھ "غرانیا ھونوراتا"  (M. Lollius Senecio)لولیوس سینیقیو" 
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وخالھ "ب. غرانیوس  (Honoratus)اتوس" و"م. لولیوس ھونور (Senex)"لوقیوس لولیوس سینیكس" 
  .14، وعلى الأرجح ھو أصغر إخوتھ أو أوسطھم(P. Granius Paulus)بولوس" 

وكما تمت الإشارة، فإن "لولیوس" انحدر من أسرة سیناتوریة ثریة والتي یشترط للصعود لھا (الفئة 
ة "اللولیین" من كبار العائلات في السیناتوریة) ثروة تقدر بملیون سستریوس كحد أدنى. ومثلما كانت عائل

وتعد  القیرطيبدورھا وُثقت في مجال الاتحاد  (Granii)، فإن عشیرة والدتھ "الغرانیین" القیرطیةالبلاد 
. وفي ظل افتقادنا لوثائق متعلقة بالمناصب العلیا التي تقلدھا والده وأفراد أسرتھ، فإن 15من العائلات الھامة

. وعلى ضوء نقیشتین تم التعرف على مسار (homo novus)"لولیوس" على الأرجح ھو "رجل جدید" 
، وأخرى أقل 16م138-136المناصب العلیا التي تقلدھا: واحدة مكتملة في "تیدیس" مؤرخة بنواحي 

، والتي تكشف أنھ شغل مناصب إداریة 17تفاظا في "مشتة نھار" مؤرخة بنفس الفترة ھي الأخرىاح
وسیاسیة وعسكریة ھامة جعلت منھ شخصیة جد مقربة من الإمبراطورین "ھادریانوس" و"أنطونیوس 
بیوس". على أن مكمن الصعوبة ھو تأریخ مساره المھني وكل ما یعتمد علیھ الباحثین لتأریخھا ھو 

  م). 136- 132شاركتھ في قمع انتفاضة الیھود (م
على ضوء ذلك یمكن استنتاج أنھ بدأ مسیرتھ السیناتوریة في بدایات العقد الثالث من القرن الثاني 
میلادي وقد استھل مسیرتھ بالعضویة في ھیئة الأربعة المكلفین بإصلاح الطرق في "روما" 

(quattuorviri viarum curandarum) لجان مجمع الست وعشرون، وكان ذلك ربما في ، وھي إحدى
بفیلق برمیمیجینا الثاني والعشرون  (tribunus laticlavius)م. ثم بعدھا نقیب الشریط العریض 121حوالي 

(legio XXII Primigenia)  "الـمعسكر في "ماینز(Mogontiacum) ."بمقاطعة "جرمانیا العلیا  
ما أدخلھ لمجلس  (quaestor urbanus)صمة روما" وبعد أن شغل منصب "المفتش المالي للعا

الشیوخ، عُین مفوضا (مندوبا) لبروقنصل آسیا، ثم رشح من الإمبراطور لتقلد منصبي "المدافع عن طبقة 
العامة" و"البرایتور"؛ یظھر ھذا الترشیح أنھ أصبح معروفا في البلاط الإمبراطوري، ما مكنھ من 

قویة من الإمبراطور. لنجده بعدھا في خدمة الإمبراطور الذي الحصول على توصیة صریحة ورعایة 
الـمعسكر في "فیینا" بمقاطعة  (legio X Gemina)عینھ في منصب مفوض (قائد) الفیلق التوأمي العاشر 

  م. 133-130"بانونیا العلیا" على الأرجح في نواحي 
"مفوض الإمبراطور" على  ویبدو أن قدم فیھا بلاء حسنا جعل "ھادریانوس" یختاره لیكون بصفة

م وقد یكون 136-132رأس قوات وجھت لمقاطعة "یھودا" لقمع انتفاضة الیھود بقیادة "بار كوخبا" في 
 Sex. Iulius)خلالھا الرجل الثاني في قیادة الجیش الروماني المحارب بعد "یولیوس سیفیروس" 

Severus)  بلا رأس" وتحصل نظیر مآثره على أوسمة عسكریة تتمثل في "رمح(hasta pura)  وتاج
ذھبي؛ من المستغرب بعض الشيء أن ھذه الأوسمة التي حصل علیھا ھي ھزیلة بالمقارنة مع قیمة 
الانتصار المحقق، لكن بالنظر إلى تقتیر "ھادریانوس" في تقدیم الأوسمة للسیناتوریین والفرسان یصبح 

  .18الأمر مفھوما
تواصل استحسان الإمبراطور لشخصیة "أوربیكوس"، فتم اختیاره لشغل منصب "قنصل إكمال 

م؛ ذكُر ھذا المنصب خارج ترتیب الـمسار المھني. وخلال نفس المدة تم 136م أو 135المدة" في سنة 
 . بعد ذلك عُین بصفة "مفوض إمبراطوري19قبولھ أیضا في مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات

مُخول لحكم جرمانیا السفلى" في عھد "ھادریانوس" الذي لـم یذكر في النقیشة بصفة أنھ "مُؤلھ". وخلال 
ولایتھ ھذه أو عند نھایتھا مباشرة حررت النقیشتین المذكورتین واللتین تشیران لكونھ "راعیا" لبلدتي 
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مانیا". لكن وثائق أخرى و"تیدیس" وأن مساره المھني توقف عند خدمتھ في "جر (Caldis)"قالدیس" 
اكتشفت في "بریطانیا" وثقت أنھ حُول إلى "بریطانیا" بعد فترة وجیزة من وفاة الإمبراطور 
"ھادریانوس" وھو ما أكدتھ كذلك إشارة لـمؤلف "تاریخ الأباطرة"، حیث حكمھا في عھد "أنطونیوس 

  .20یطانیا"م تحت لقب "مفوض الإمبراطور المخول لحكم بر142- 139بیوس" ما بین 
على ضوء الوثائق البریطانیة یستنج أن "أوربیكوس" وصل إلى بریطانیا بعد مُدة وجیزة من وفاة 

. في الواقع، 21م مثلما توثق ذلك نقیشة "كوربریدج"139"ھادریانوس" بحیث أنھ كان نشطا بھا منذ سنة 
إن ترقیة شخصیة سیناتوریة من "جرمانیا السفلى" إلى "بریطانیا" كان أمرا لھ سوابق وأصبح متواترا، 
إلا أن مھمة "أوربیكوس" في بریطانیا كانت غیر اعتیادیة باعتبار أنھ عمّل على إحداث تغییر جذري في 

  السیاسة الأمنیة والدفاعیة الرومانیة بالمقاطعة. 
افتراض أن رئیسھ السابق في "فلسطین" ونعني "یولیوس سویروس" حاول قبلھ بقلیل  ومن العدل

إنجاح المنظومة الحدودیة للإمبراطور "ھادریانوس" في "بریطانیا"، ومن المحتمل أنھ تمت توصیة 
"أوربیكوس" بتفكیكھا، ومن غیر الـمستبعد أن ھذا الأخیر قد ناقش مع قائده السابق الأوضاع في 

م، لكن من الـمرجح أنھ 139نیا". لكن لا نمتلك أي وثیقة تسمح بمعرفة مدة ولایتھ التي بدأت سنة "بریطا
م. أي بعد أن شرع ببناء الجدار 143م أو امتدت حتى سنة 142استبدل بعد فترة وجیزة من انتصاره سنة 

، مثلما تظھر نقیشتي (vallum Antonini)الحدودي الجدید بإسكتلندا الـمعروف تاریخیا بالجدار الأنطوني 
  .22"بالمویلدي" من على خط الجدار

" قیرطاومن باب توثیق ھذا الحدث الھام، نجد أن الخطیب "م. قورنلیوس فرونتو" الـمنحدر من "
والـمشھور بكونھ المدرس الشخصي لماركوس أوریلوس، قد أشاد بالنجاح الذي حققھ الإمبراطور 

. 23م142في خطاب تشكر ألقاه بمناسبة شغلھ منصب القنصل سنة "أنطونینوس" ببریطانیا، وھذا ربما 
 Aelius)علاوة على ذلك، نجد إشارة في مؤلف "الخطب الرومانیة" للخطیب "آیلیوس أریستیدیس" 

Aristides)  م: بعد أن تناول بالتفصیل تفوق "روما" في جمیع 144والتي على الأرجح تم إلقاؤھا سنة
وھو عملھا المثالي الذي لا مثیل لھ والـمقصود بالتحدید ھو إرسال قوات إلى الجوانب، انتقل إلى الجیش 

  حدود الإمبراطوریة".
ثم بعد ذلك عرج إلى التحصینات التي وضعت حول الإمبراطوریة ووراء الحلقة الخارجیة للعالم 

عالم المتحضر، فشید الرومان أسوارا للدفاع عنھم ونشروا جیش معسكر كالسور الدفاعي یطوق ال
ومن "الفرات" إلى الجزیرة الكبرى  (Phasis)كالحلقة، من مكان أبعد من "أثیوبیا" وصولا إلى "فاسیس" 

الأكثر بعدا نحو الغرب. وكل ھذا یمكن أن یسمى حلقة ودائرة من الجدران والتي لم یتم بناؤھا من 
أن ھذه الأعمال العادیة ھي  الأسفلت والطوب الأحمر ولا تقف ھنالك متلألئة بالزخارف الجصیة. واعتبر

بأعداد كبیرة وراح یذكر مقولة لھومیروس عن جدار القصر جاء فیھا "أنھا مجھزة بالحجارة بشكل وثیق 
. وفي الواقع، إن ھذا الوصف البلیغ انطبق 24ودقیق ولا حدود لحجمھا وتتألق بشكل أكثر من البرونز"

رجح زین بالجص وتم التخلي عنھ لصالح جدار حسب الباحثین على جدار "ھادریانوس" الذي على الأ
  . 25"أنطونینوس" العشبي

م یذھب بعض 142-139وبالعودة إلى أعمال "لولیوس" خلال ولایتھ لـمقاطعة بریطانیا ما بین 
الـمؤرخین إلى الاعتقاد بأن خلیفتھ "أنطونینوس" وقف على أن جدار "ھادریانوس" كان بمثابة فشل 

الغربي كانوا بعیدین عن متناولھ. لكن من الناحیة -المحتملین في الشمال والشمالاستراتیجي لأن الأعداء 
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التكتیكیة حقق الجدار قدرا من النجاح لدرجة أنھ تقرر نقل النظام باتجاه الشمال مع إحداث بعض 
 . وھناك من اعتقد أن "أنطونینوس" سمح بالتقدم بشكل أساسي لتھدئة أولئك غیر الراضین عن26التعدیلات

. وبذلك، أسند لشخص "لولیوس" مھمة إنجاز ھذا الجدار وقمع السكان 27سیاسة "ھادریانوس" التقشفیة
الإمبراطور "أنطونیوس "المحلیین المناوئین للاحتلال الروماني. ووفق مؤلف تاریخ الأباطرة، فإن 

بیكوس" بیوس" من خلال مفوضیھ شن عدید الحروب، وعلى سبیل المثال ھزم المفوض "لولیوس أور
وأوقف البرابرة عند حدھم (أوقفھم عن التعدي) عبر بناء جدار جدید من  (Britons)شعب "البریتون" 

   .28الأرض العشبیة"
تبعا لذلك، فإن "أوربیكوس" أرسل إلى بریطانیا لتنفیذ سیاسة معاكسة لتلك التي كان یتبناھا 

المنخفضة لإسكتلندا. ونتیجة لذلك، قام بین "ھادریانوس" في بریطانیا وھي تنفیذ إعادة احتلال الأراضي 
، وكانت عملیة 29م بتجدید حصن "كوربریدج" على ید جنود الفیلق الأوغسطي الثاني140م و139عامي 

، وكل ھذا كان 30إعادة البناء جاریة كذلك في "روشیستر" على ید جنود الكتیبة الأولى المختلطة للیجونیین
م احتفالا 142سور) ھادریانوس وقد أصدرت عملات تذكاریة عام تمھیدا للانتقال إلى شمال جدار (

   .31بتحقیق انتصار في بریطانیا وھو على الأرجح ذلك الذي حققھ "أوربیكوس"
م 141سنة  إسكتلندالذلك، من المرجح أن "أوربیكوس" أشرف على عملیة إعادة احتلال جنوب 

وقد استخدم لھذه العملیة الفیالق  .32(Burnswark Hill)وشمل ذلك الاستیلاء على "بورنسوارك ھیل" 
م 143الثلاث المتواجدة بالمقاطعة رفقة وحدات المساعدین ومن غیر الـمستبعد أن ولایتھ استمرت لغایة 

للإشراف على البناء الأولى للجدار (السور) الأنطوني وبالأخص أنھ ذكر بوضوح في نقوش التشیید 
  . 33المكتشفة في "بالمویلدي"

رغم من ھذه الوثائق التي یمتلكھا الباحثون حول ولایة "أوربیكوس" الشھیرة على رأس وعلى ال
مقاطعة بریطانیا، إلا أنھا لا تسمح بتسلیط الضوء على الغزو الأنطوني المنفذ وكل ما یقدم الیوم ھو مجرد 

البریطانیة: تلك تخمینات للباحثین. وعلیھ، من الوارد أن "أوربیكوس" نفذ حملة ضد العدید من القبائل 
في  (Selgovae)والسیلجوفاي  (Votadini)المنتشرة في الأراضي المنخفضة لإسكتلندا وھم "الفوتادینیین" 

المتواجدین بمنطقة "ستراثكلاید" والنوفافنتیین  (Damnonii)جھة الحدود الاسكتلندیة، والدامنونیین 
(Novantae)  بمنطقتي دومفریس وغالوواي(Galloway) كون العملیة شملت فصائل للبریجیتانیین وقد ت
(Brigantes)  .الشمالیین  

ومن المرجح أنھ حرك لھذه العملیة الفیالق البریطانیة الثلاث: الفیلق الأوغسطي الثاني والفیلق 
والفیلق العشرون المنتصر" الذین ذكروا في أشغال تشیید السور  (legio VI Victrix)السادس المنتصر 
تھم مجموعة من وحدات المساعدین، وبعد أن تم الانتصار علیھم تقرر تشیید حاجز الأنطوني وعاضد

میل من الشرق إلى الغرب والذي عرف  39جدید خشبي فوق العشب ومعزز بخندق عمیق على مسافة 
  .34بالجدار الأنطوني

قمة  وبعد نھایة ولایتھ على رأس مقاطعة "بریطانیا" عاد "أوربیكوس" إلى روما وفیھا وصل إلى
 (praefectus urbi)مسیرتھ السیناتوریة حینما تقلد المنصب الفخري والمرموق "محافظ مدینة روما" 

 .Sex)ق.م بعد وفاة صاحب المنصب "سك. إروكیوس كلاروس"  146والذي ربما شغلھ في عام 
Erucius Clarus)  ؛ تسجل "رزنامة أوستیا" 35م160وقد یكون استمر في تقلده لغایة سنة(fasti 
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Ostienses)  م، حیث كان حینھا قنصلا عادیا 146أن وفاة "كلاروس" كانت خلال شھر أو مارس لسنة
  . 36للمرة الثانیة ومحافظا للمدینة

ومن المرجح عند الـمؤرخین أن "أوربیكوس" خلفھ مباشرة: ذكر بھذا الـمنصب في نقیشتین غیر 
. ثم ورد ذكره في عدید 38د من قبلھ قرب "تیدیس"، وفي الضریح العائلي الشھیر المشی37مؤرختین بروما

الـمصادر الأدبیة: الإشارة الأولى كانت وبھذا اللقب (محافظ العاصمة روما") في مؤلف "منافحات" 
م 150للقدیس "یوستینوس" (والتي أعاد "یوسیبوس" سردھا)، فأورد أن أحد أنشطتھ الموثقة في حوالي 

ھا شخص یدعى "بطلیموس" لاعتناق المسیحیة والعیش في عفة، كان ترأسھ محاكمة امرأة منحلة دفع
فتركت زوجھا الذي راح یتھم "بطلیموس" بالتورط في سلوك بذيء معھا، فجُلب ووقف أمام 

  .39"أوربیكوس" أین اعترف بأنھا مسیحیة وحكم علیھما بالإعدام
الأولى مؤرخة بحوالي  وعلاوة على ذلك، نجد إشارتین لاحقتین إلیھ تتضمنان بأنھ محافظ لروما،

م وذلك في مؤلف منافحات "لأبولیوس" الذي وصفھ بالسیناتور الممیز والموقر والذي أخذ برأي 158
مستشاریھ الذین أكدوا أن الوثیقة صالحة وصحیحة وھو الأمر الذي أثار اعتراض خصمھ "آیمیلیانوس" 

ید الذي أبداه "لولیوس" لضاع البائس، ما زاعما أن الوصیة كاذبة وعارض الحكم وأنھ لولا الاعتدال الشد
. أما الثالثة، فقد وردت في "رسائل إلى الأصدقاء" للخطیب 40عزز براءة "أبولیوس" وعدالة المحافظ

 Volumnius)م، فأشار إلى أن أنھ دافع عن قضیة "فولمینوس سیرینوس" 160"فرونتو" مؤرخة بحوالي 
Serenus) س مشیخة مدینة "كونكوردیا" الذي طالب بإعادة إدماجھ في مجل(Concordia)  بعد ثلاث

سنوات من النفي، وعندما وصلت القضیة إلى المحافظ "لولیوس أوربیكوس" فحصھا ولم یصدر أي قرار 
م، فمن المرجح كذلك أنھ المحافظ 160ضده؛ مثلما لیس بالضرورة أنھ كان لا یزال محافظا لغایة سنة 

 . 41م160صیة توفیت سنة المذكور في "رزنامة أوستیا" كشخ
ومن غیر المستبعد أنھ خلال تولیھ لھذا المنصب لمدة طویلة كرم بتولیتھ القنصلیة للمرة الثانیة، 
خصوصا وأنھ عادة ما كرم محافظي العاصمة بإسنادھم ھذا المنصب بعد فترة قصیرة من تعیینھم 

ن نقیشة حدیثة الاكتشاف أنھ ربما . في الأخیر، لا نعرف نسل ھذه الشخصیة، لكن یستنتج م42كمحافظین
كان لھ ولد تدرج وتقلد منصب حاكم مقاطعة "العرب الصخریة" یدعى "ك. لولیوس جرمانیكوس" وكان 

. ویرُجح أن "لولیوس أوربیكوس" الذي كتب أحداث 43ذلك زمن "ماركوس أوریلیوس" أو "كومودوس"
 . 44عھد الإمبراطور "ماكرینوس" ھو مجرد شخصیة مختلقة

طلاقا من ھذا النموذج علق المؤرخ البریطاني "كولن ولز" على الـمسیرة المھنیة الناجحة لھذه وان
، فاعتبر أنھ مظھر لنجاح الدولة الرومانیة التي مكنت منظومة حكمھا من تحقیق ارتقاء القیرطیةالشخصیة 

تنوعة، فكتب: اجتماعي وسیاسي لعدید الشخصیات القادمة من أوساط متواضعة ومن مشارب ثقافیة م
بأنھ لم یكن من الممكن في أي فترة أخرى من التاریخ أن یحظى الابن الثاني أو الثالث لمالك أراضي "

بربري من بلدة صغیرة جدا في الداخل بمثل ھذه المسیرة المھنیة الحافلة التي قادتھ إلى أعلى المناصب في 
، لینھي مسیرتھ كمحافظ "روما"، عاصمة آسیا ویھودا والدنواب والراین السفلي وبریطانیا العظمى

   .45الإمبراطوریة الرومانیة التي تنتمي إلیھا كل المقاطعات"
یمكن التغاضي عن حقیقة أن المجال الذي ولد ونشأ فیھ "أوربیكوس" دخلتھ  مع ذلك، فإنھ لا

الرومنة منذ فترة مبكرة بفعل استیطان "سیتیوس" ورفاقھ وھو ذو تقالید اجتماعیة وسیاسیة موروثة عن 
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الصعود الھام وما المملكة النومیدیة والأكید أن مكانة عائلتھ محلیا وثروتھا قد فتحت لھ الآفاق لھذا 
  الضریح الذي شیده لعائلتھ إلا صورة عن الثراء والمكانة التي وصلھا.

لقد مثلت الشخصیتین  :القیرطي"م. كورنلیوس فرونتو" وتشكل النواة الصلبة للحزب  -2- 2
السابقین بحكم علاقتھما القویة بالسلطة والمناصب المرموقة التي شغلوھا، حافزا ودعما ھاما لمصالح 

وھو ما تشھد علیھ عدید الأدلة الظرفیة القویة. بھذا الخصوص، لـم یكن "لولیوس أوربیكوس"  لقیرطیینا
 .Q)الشخصیة الوحیدة الھامة التي قدمتھا "تیدیس"، بل نجد كذلك شخصیة تدعى "ك. سیتیوس فوستوس" 

Sittius Faustus) ) سنة) بعد أن ضم بالاختیار في وقت  67الذي أصبح شخصیة فرسانیة في سن متقدمة
من قبل الإمبراطور "ماركوس أوریلیوس"، ما  (quinque decuriis)مبكر ضمن ھیئة القضاة الخمسة 

  . 46یبعث على التكھن بتأثیر "أوربیكوس" على مسیرتھ
" وبدأ مسیرتھ قیرطاإمبراطور ینحدر من "وكان "م. قلودیوس ریستوتوس" المشار إلیھ أول وكیل 

المھنیة بالخدمة في "سوریا" ضمن مھمة لإعادة ترتیب الشؤون المالیة لبعض المدن وھذا تحت إمرة ابن 
. 47موطنھ "باكومیوس كلیمنس" الذي اختیر من قبل "ھادریانوس" بصفة مفوض مثلما شرحنا في الأعلى

سرع مع بروز نجم النحوي والخطیب والمحامي "فرونتو" على أن المعطیات والوقائع تطورت بشكل أ
في سمعتھ خلال زمنھ مع كاتو وشیشرون وكینتیلیانوس، على أن ضیاع أعمالھ جعل  الذي كان متساویا

  ، فمن تكون ھذه الشخصیة؟48تأثیره البلاغي طفیفا
ن واللغویین بعیدا عن الغوص والتعمق في حیاة ھذه الشخصیة وأعمالھا ومآثرھا وآراء المؤرخی

نافذة في  قیرطیةفیھا، فإن ما یھمنا في ھذه الورقة بالأساس ھو عرض مسیرتھ ودوره في صعود نخبة 
، وینتمي (M. Cornelius Fronto)البلاط الإمبراطوري. اسمھ الكامل "ماركوس كورنلیوس فرونتو" 

م) بمدینة 113لمؤكد قبل م (وا100- 95. وقد ولد "فرونتو" في نواحي (Cornelia)لعشیرة "كورنیلیا" 
 .Q)، وعلى الرغم من أننا لا نعرف من عائلتھ سوى شقیقھ "ك. كورنلیوس كوادراتوس" 49"قیرطا"

Cornelius Quadratus)  فإنھ من المرجح أن نجاح 50م147الذي شغل منصب قنصل إكمال المدة سنة ،
لجید الذي نالھ والصعود السیاسي والده غیر المعروف قد ألقى بظلالھ على "فرونتو" من حیث التعلیم ا

   .51الذي حققھ
وفي رسالة ملفوفة محررة بالإغریقیة أرسلھا إلى والدة "ماركوس أوریلیوس" أبلغھا أنھ معذور 
عن أي عجمة لغویة قد یرتكبھا وراح یقارن نفسھ بالحكیم الأجنبي الأسطوري "أناخارسیس" 

(Anacharsis) " السكیثیین الرحل، فأنا بدوري لیبي من اللیبیین الرحل (البدو)الذي مثلما كان سكیثیا من "
(Λίβυς τῶν Λιβύων τῶν νομάδων) وھي الصیاغة التي یمكن تبسیطھا على شكل "أنا إفریقي من ،

وفي رسالة تھنئة إلى الإمبراطور "لوقیوس فیروس" على نجاحھ البارثي أبرز جانبا دینیا  52نومیدیا".
  .53"وھكذا صلیت لآلھة أجدادي، یا یوبیتر أمون، أتوسل إلیك یا أیھا الإلھ اللیبيلشخصیتھ، حیث قال: "

فإننا  وبعیدا عن النقاش الذي یثار حول أصولھ ھل ھي لیبیة أو أنھ من نسل المستوطنین الرومان،
لا نعرف إلا القلیل جدا عن طفولتھ ومنھا أنھ كان لھ مُدرس شخصي إغریقي یدعى "أریدیلوس" 

(Aridelus)  ثم انتقل ربما إلى قیرطافي مدینتھ الأم " الإغریقیةالذي ربما لقنھ الآداب والمعارف "
   .54"قرطاجة"، وبعدھا إلى "روما" عندما أصبح مراھقا أین تلقى بھا تعلیمھ العالي

لذلك، من الوارد أن والده ھو ربما من أحضره أو أرسلھ إلى "روما" في عھد "ھادریانوس" رفقة 
شقیقھ الأصغر "ك. كورنلیوس كوادرتوس" والذي على الأرجح كان رجلا (والده) یتمتع بقدر من النفوذ 
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تعلیمھ وقد ذكر والعلاقات فتحت لھما الأبواب للارتقاء سیاسیا. وفي العاصمة "روما" واصل "فرونتو" 
والخطیب "دیونیسیوس"  (Athenodotus)اثنین فقط من معلمیھ المحبوبین: الفیلسوف "أثیندُتُوس" 

(Dionysius) 
. بفعل ھذا التعلیم الجید الذي نالھ وربما كذلك نفوذ والده سرعان ما اكتسب "فرونتو" 55

مرتبة الثانیة بعد "شیشرون"، وھي سمعة طیبة كمحامي وخطیب لدرجة أنھ أصبح ینظر لھ أنھ یأتي في ال
 الشھرة التي سمحت لھ بالتوازي من خلق مسیرة مھنیة ناجحة.

وقد سمحت إھدائیة أقیمت من قبل مواطني بلدیة "قالمة" باعتباره راعیا للمدینة من معرفة بدایات 
ن وإعدام المجرمین مسیرتھ المھنیة والتي استھلھا بالعضویة في لجنة القضاة الثلاثة المسؤولین عن السجو

(triumvir capitalis)  على الأرجح خلال العقد الثالث من القرن الثاني میلادي. ودون أن یتقلد المنصب
العسكري الـمألوف (نقیب بالفیلق) دخل مباشرة إلى مجلس الشیوخ من خلال تعیینھ في منصب المفتش 

، ثم قائما على (aedil plebis)المالي لمقاطعة صقلیة. وبعدھا أنتخب من العامة قیما على صیانة المباني 
م. وخلال ھذا المنصب الأخیر أصبح راعیا على "قالمة". 129العدالة في روما (برایتور) في نواحي 

م منصب 142أوت  - یلیةسنة وثقت شھادتین عسكریتین أنھ تقلد في جو 13وبعد صمت للوثائق دام قرابة 
"قنصل إكمال المدة"، وھي فترة طویلة بین نھایة النقیشة وبدایة مراسلاتھ، لكن الأكید على ما یبدو أنھ لم 

. وعُرض علیھ في أواخر العقد الخامس من القرن الثاني میلادي منصب 56یتقلد أي مناصب عسكریة
  .57قنصل "آسیا"، لكن رفضھ بسبب اعتلال صحتھ

م، عندما دفعت شھرتھ 145- م139فترة الأھم في حیاة "فرونتو" ھي تلك الممتدة ما بین على أن ال
كخطیب لامع ومحامي ناجح الإمبراطور "أنطونیوس بیوس" لاختیاره لیكون مدرسا خاصا 
للإمبراطورین المستقبلیین "ماركوس أوریلیوس" و"لوقیوس فیروس". وقد حاول "فرونتو" خلالھا ثني 

م عندما تزوج "ماركوس" 145راساتھ الفلسفیة ولكن دون جدوى، لیتم استبعاده في عام "ماركوس" عن د
من ابنة "بیوس" وأصبح شریكا في الحكم. وعلى الرغم من أن "فرونتو" تواصل مع "ماركوس" خلال 

م وھو "مریض 167عدة سنوات أخرى، إلا أن اتصالاتھا أصبحت أقل تواتر وتوفي "فرونتو" سنة 
  ل" وكانت سنواتھ الأخیرة مریرة بسبب فقدانھ جمیع أبناءه باستثناء ابنة واحدة. وخائب الأم

وقبل وبعد تقلده القنصلیة لعب "فرونتو" أدوارا مھمة في البلاط الإمبراطوري ومجلس الشیوخ 
جدید" فقد اصطدم بعدید المشاكل مع أقرانھ الأرستقراطیین والحساد. وتمیز بأنھ رجل  إنسانولكونھ "

ظ ولا طموحات سیاسیة لھ وكان كارھا للیھود والمسیحیین. وحظیت مواھبھ كخطیب بإعجاب كبیر محاف
وكان  (Frontoniani)من قبل معاصریھ الذین اعتبر عدد منھم أنھم شكلوا مدرسة تعرف بالفرونتونیانیة 

ة والمدرسة یھدف إلى استعادة نقاء ووضوح اللغة اللاتینیة القدیمة في مواجھة اللاتینیة المصطنع
  . 58الإغریقیةالسفسطائیة 

وفي العاصمة "روما"، ظل "فرونتو" وفیا لوطنھ الأم وإفریقي القلب، فكان یحب أن یذُكر بأصولھ 
اللیبیة مثلما أشرنا وحینما تكلم عن نومیدیا وصفھا بأنھا "وطني" ونراه مدافعا عن مصالح أبناء جلدتھ 

رقة وصلوا إلى "روما" وأظھر عاطفة كبیرة اتجاه أصدقائھ ویقدم لھم النصائح. واستقبل بحفاوة أفا
و"النحوي  قیرطاالذي تعود أصولھ لمدینة مجاورة ل (Postumius)وتلامیذه الأفارقة: "بوستومیوس" 

. وانتخب "راعیا" لمدینة "قالمة" وفي نھایة عھد "أنطونینوس" طلب من 59 (Porphyrion)"بورفیریون" 
" وفي الواقع كذلك إلى الدوائر قیرطا"؛ في رسالة كتبھا إلى مجلس "قیرطا"ل"فرونتو" أن یكون راعیا 
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المثقفة في "روما" محاولا إبراز سمعتھ وتأثیره، نجده یرفض العرض واقترح ثلاثة أعضاء آخرین محلھ 
  : 60وكان أحدھم صھره المستقبلي وآخرین شغلا من قبل منصب قنصل إكمال المدة

، والمنحدر (Gratia)خطیب ابنتھ "غراتیا"  (C. Aufidius Victorinus)وس" "ق. أوفیدیوس فیكتورین - 1
من مدینة "بیسرة" الإیطالیة وكان تلمیذا لفرونتو في وقت تعلیمھ لماركوس أوریلیوس. تقلد منصب 

م. وكان مقربا من البلاط 175-173م وبروقنصلیة إفریقیا في 155قنصل إكمال المدة سنة 
  . 61م183صلا (عادیا) للمرة الثانیة رفقة الإمبراطور "كومودس" سنة الإمبراطوري وأصبح قن

: تعود أصولھ لمدینة "ھیبون" وتقلد منصب (M. Servilius Silanus)"م. سرویلیوس سیلانوس"  - 2
م وبدورة كان مقربا من البلاط وأصبح قنصلا (عادیا) للمرة الثانیة سنة 152قنصل إكمال المدة سنة 

 .62م188
: شغل منصب قنصل إكمال المدة سنة (M. Postumius Festus)"م. بوستومیوس فیستوس"  - 3

  .63م160
ومن الـمعروف أن "فرونتو" قد تراسل مع شخصیات ھامة وفعالة في الدولة الرومانیة ومنھا 

واقترح على أبناء موطنھ من الأرستقراطیین  (C. Arrius Antoninus)"ق. أریوس أنطونینوس"  القیرطي
 القیرطیین. وفي الرسالة التي بعثھا إلى مجلس الشیوخ أشار إلى أن ھنالك العدید من 64ناصب عالیةم

الذین ھم في مجلس الشیوخ والذین زادوا من شھرة ھذه المدینة وأنھ لابد من الدفاع عن مصالح ھذه 
" في قیرطیة. ویمكن استنتاج وجود "جماعة 65المدینة عبر متحدثین متمرسین ورجال في مقتل العمر

البلاط الإمبراطوري في عصره من خلال عدید الأدلة: عبر "فرونتو" عن رعایتھ للشبان السیناتوریین 
م، 147" وكان من ضمنھم شقیقھ "كوادرتوس" الذي تقلد منصب القنصل سنة قیرطاالمنحدرین من "

  . 66ائلة الإمبراطوریةوالذي بالتأكید استفاد من شھرة أخیھ في حیاتھ المھنیة وفي الوصول إلى الع
وتحدث النحوي والمؤلف "أولوس جیلوس" عن زیارة قام بھا "فرونتو" رفقة النومیدي 

الذي ساعد "فرونتو" في إحراجھ لمعرفتھ الجیدة بأعمال  (Celsinus Iulius)"سیلسینوس یولیوس" 
 P. Iulius). ومن المؤكد أنھ كان تلمیذا لفرونتو وھو نفسھ "ب. یولیوس سیلسینوس" (Ennius)"إینیوس" 

Procolus Celsinus)" ومن الـمفترض أنھ كان صدیقا 67"قیرطا، القنصل المعین ومالك أراضي وأصیل .
الذي شغل منصب  (P. Iulius Geminius Marcianus)"ب. یولیوس جیمینیوس مارقیانوس"  قیرطيلل

م والمعروف بأنھ رجل عسكري وكذلك محامي وھو على الأرجح الذي 167-165في نواحي  القنصل
) في الدعوى القضائیة ضد Marcianus nosterعمل مع "فرونتو" (سماه صدیقنا ماركیانوس 

 C. Arrius). وإلى جانبھم كان "أریوس أنطونینوس 68(Merodes Atticus)"میرودوس أتیكوس" 
Antoninus) م والذي تمتع بقدرات مدنیة عظیمة وكان لھ میل للطب 170نصب القنصل سنة الذي شغل م

 وفي إفریقیا.  القیرطیةالشرعي وكان لعائلتھ ملكیات واسعة في المستوطنات الأربع 
في المجمل، لقد دفعت التجارب والنجاحات التي حققھا "فرونتو" إلى دفعھ للترویج لنفسھ ونحتفظ 
بأربع رسائل ملیئة بالنصائح بعثھا لأریوس أنطونینوس، وتفسر ھذه العلاقة الحمیمیة بكونھا یشتركان في 

إن كانت ھذه القائمة  وفي الواقع، .69القیرطیةوأصولھ  القیرطیةالقبیلة ورعایتھ للمستوطنات الأربع 
مختصرة، لكنھا مؤثرة وتعبر عن ارتباط "فرونتو" بموطنھ وسعیھ للحفاظ على علاقات بالسلطات 

  ورعایة أبناء جھتھ والتوسط لھم للارتقاء في ھرم المناصب العلیا. قیرطاالمحلیة ل
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 بعد "فرونتو": من تواصل المجد والتأثیر إلى الأفول: القیرطيالحزب  - 3
عھد الأسرة الأنطونیة وبالتحدید إبان عھد الإمبراطور "ماركوس أوریلیوس" تواصل تقدیم خلال 

" لشخصیات سیناتوریة ساھمت في الحیاة السیاسیة والإداریة والعسكریة للدولة الرومانیة. قیرطامدینة "
أصیل  (P. Iulius Geminius Marcianus)یأتي في طلیعة ھؤلاء "ب. یولیوس جیمینیوس مارقیانوس" 

. 70" وعلى الأرجح كان الممثل الأول لعائلتھ في مجلس الشیوخ، ما یجعلھ "رجلا جدیدا"قیرطامدینة "
" قیرطا" من معرفة مساره المھني وأنھ كانت لھ ملكیات بین "قیرطاوسمحت النقوش المكتشفة في "

  . 71(Thibilis)و"سلاوة عنونة" 
" رفع لھ أحد ضباطھ نقیشة إھدائیة استعرض فیھا مسیرتھ المھنیة والتي استھلھا قیرطاوفي "

بالعضویة في لجنة القضاة الثلاثة المسؤولین عن السجون وإعدام المجرمین، ثم نقیب الشریط العریض 
ق المرابط في سوریا وبنفس الرتبة خدم بفیلق المضائ (legio IV Scythica)بالفیلق السكیثیكي الرابع 

المعسكر في فلسطین. ثم بعدھا شغل مناصب: المفتش المالي والمدافع عن  (legio X Fretensis)العاشر 
طبقة العامة ثم القائم بالعدل في روما (البرایتور)، ثم مفوض إمبراطوري مخول لحكم إفریقیا، أي مفوض 

في "لامبایزیس". وبعدھا  (مندوب) لبروقنصل إفریقیا أو قائد على الفیلق الأوغسطي الثالث المعسكر
ببانونیا  (Vindobona)المرابط في "فیندبُونا"  (legio X Gemina)مفوض (قائد) الفیلق التوأمي العاشر 

  العلیا.
م) بقیادة "لوقیوس فیروس" أتیحت الفرصة 166-161البارثیة ( - وعندما اندلعت الحرب الرومانیة

اكھ بصفة "مفوض الإمبراطورین لمفارز قادمة من لمارقیانوس لإبراز مواھبھ العسكریة، فتم إشر
بانونیا". والتي على إثرھا رقي على الأرجح من قبل "فیروس" إلى حاكم على مقاطعة "العرب 

م وتذكره إحدى نقوش "بصرى" بصفة "القنصل المعین"، ما یعني أنھ بعد 163-162الصخریة" في 
ذلك عین حاكما (بروقنصلا) على مقاطعة مقدونیا التي  نھایة ولایتھ عین مباشرة كقنصل إكمال المدة. بعد

عادة ما تمنح لشخصیات سیناتوریة لم تشغل بعد منصب القنصل، وفسُر ذلك بالخوف من خطر 
والجرمانیین على المقاطعة، فتم إسناده حكمھا. وختم مسیرتھ المھنیة  (Marcomanni)"الماركومانیین" 

 القیرطیةومن المرجح أنھ كان "راعیا" للمستوطنات الأربع م. 182بشغل منصب بروقنصل آسیا سنة 
  .72 (Titii sodales)وضم إلى مجمع التیتیونیون الكھنوتي 

التي تعود أصولھا لتجمع "سلاوة عنونة"  (Antistii)وخلال نفس الفترة صعد نجم عائلة "الأنتیستیین" 
 Q. Antistius)وقد ظھرت ھذه العائلة مع شخصیة "ك. أنتیستیوس أدفنتوس"  لقیرطاوھي ضیعة تابعة 

Adventus)  الذي یعد من أبرز القادة العسكریین للإمبراطور "ماركوس أوریلیوس". وسمحت نقیشة
من التعرف على مسیرتھ المھنیة. وأول شيء یلاحظ ھو أن قیرطا مكتشفة في "سلاوة عنونة" وأخرى ب

"، ومن المرجح أنھ أخذ Quintus Antistius Adventus Postumius Aquilinusھي " تسمیتھ الكاملة
  . 73(Antonia Prisca)" من والدتھ التي حملت تسمیة "أنطونیا بریسكا"Postumius Aquilinusتسمیة "

بدأ "أدفنتوس" مسیرتھ المھنیة بالعضویة في لجنة القضاة الأربع المسؤولة عن صیانة الطرق 
، وھي الخطوة الأولى والأساسیة لدخول (quattuorviri viarum curandarum)العامة بروما والأماكن 

المعسكر في "جرمانیا  (legio I Minervia)مجلس الشیوخ. ثم نقیب الشریط العریض بفیلق منیرفا الأول 
یلھ في مجلس السفلى". وعند عودتھ إلى روما انتخب مفتشا مالیا بمقاطعة "مقدونیا" وعند عودتھ تم تسج
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 sevir)الشیوخ. وبعد ذلك عین قائدا لسریة فرسان في الاستعراض السنوي للخیالة بالعاصمة روما 
equitum Romanorum).وبعدھا مدافعا عن طبقة العامة ، 

عقب ذلك، تم اختیار "أدفنتوس" لیكون مفوضا (مساعدا) لبروقنصل إفریقیا الذي شغلھ لمدة عام 
م. بعد ذلك عین 158واحد وعاد إلى روما لتقلد منصب القائم بالعدل (برایتور) في "روما" في حوالي 

م تقلد 162ة المعسكر في فلسطین. وفي سن (legio VI Ferrata)مفوضا (قائدا) للفیلق السادس المدرع 
وشارك في الحرب البارثیة وتحصل على عدید الأوسمة  (legio II Adiutrix)قیادة الفیلق الثاني الـمنقذ 

، تاج المعسكر (corona muralis)الھامة الدالة على بلاءه الحسن في العملیات الحربیة: تاج الجدار 
(vallaris) وخلال مفوضتیھ ھذه تقدم معتقھ "ك. وتیجان ذھبیة وثلاث رماح نقیة (بلا رأس) ورایتین .

بإھداء خاص إلى "الروح المترأسة لعائلة الأنتیستیین  (Q. Antistius Agathopus)أنتیستیوس أغاثوبوس" 
  .74وإلى الإلھ الحامي للمنزل في "سلاوة عنونة"

م حاكما لمقاطعة "العرب البترائیة" ووصفتھ نقوش في "بصرى" 164ثم تم تعیینھ في حوالي 
م وخلالھا تم 166القنصل المعین والقنصل، ما یقود لاحتمال أنھ شغل منصب القنصل غیابیا في نواحي ب

. عاد بعدھا إلى روما وعین في منصب قیم المباني مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھداتقبولھ في 
ة استثنائیة تتمثل في . ثم أسندت لھ قیاد(curator operum locorumque publicorum)والأشغال العامة 

قیادة الحملة الجرمانیة تحت لقب "مفوض الإمبراطور عند خط الدفاع عن إیطالیا وجبال الألب في الحملة 
، وھي (legatus Augusti at praetenturam Italiae et Alpium expeditione Germanica)الجرمانیة" 

م، فأشرف 168و"لوقیوس فیروس" سنة  عملیة عسكریة أطلقھا الإمبراطورین "ماركوس أوریلیوس"
على قیادة الفیلق الثاني والثالث الایطالیین حدیثا التجنید وتقدم لحمایة ممرات جبال الألب الجولیانیة من 

م، لكن حینھا 170خطر القبائل الجرمانیة التي اخترقت تلك الجبال وحاولت الاستیلاء على "أكویلیا" عام 
  .75كم "جرمانیا السفلى" وھو آخر منصب مذكور في النقیشتینكان "أدفینتوس" قد انتقل لح

لكن كشف نقیشة مكتشفة في "لانشیستر" بالقرب من جدار "ھادریانوس" أنھ شغل منصب حاكم 
فارس  5500م وخلال ھذه الفترة وصل 176- 173مقاطعة "بریطانیا" على الأرجح في حوالي 

. على 76العمل على توفیر الأراضي لھذه القوات للاستقرار بھاسارماتیاني إلى بریطانیا. لذلك، كان علیھ 
ابنة "ل. نوفیوس  (Novia Crispina)صعید الحیاة الشخصیة تزوج من امرأة تدعى "نوفیا كریسبینا" 

- 147الذي شغل منصب قیادة الفیلق الأوغسطي الثالث في حوالي  (L. Novius Crispinus)كریسبنوس" 
م، وھو الزواج الذي من المرجح أنھ فتح لھ مسیرة سیناتوریة، 151- 150م والقنصل في حوالي 149

الذي یمثل رفقة "ق. أریوس أنطونینوس"  (L. Antistius Burrus)وأنجب معھا "ل. أنتیستیوس بوروس" 
" في البلاط قیرطاوبموتھما بدأ أفول الوجود السیاسي لأبناء مدینة " القیرطيآخر رجال الحزب 

  .77؟القیرطيیكونا؟ وكیف أدى وفاتھما لأفول الحزب  الإمبراطوري، فمن
 القیرطیةمن الشخصیات  (C. Arrius Antoninus)یعد السیناتور "ق. أریوس أنطونینوس" 

الشھیرة والذي عرف عنھ بأنھ رجل ثقة في الشؤون القانونیة للإمبراطور "ماركوس أوریلیوس" وینحدر 
". وكان لعائلتھ ملكیات واسعة في المجال Arrii Antoniniمن عائلة مرموقة تعرف بـ"الآریین الأنطونیین 

نقیشة لاتینیة  16ة النقوش (. وتسمح وفر78، ما یدعم ربما فرضیة أصولھ المحلیة ولیس الرومانیةالقیرطي
واغریقیة) والإشارات الأدبیة (أربع رسائل من فرونتو ومقطعین من مؤلف تاریخ الأباطرة وكتابات 
"ترتلیانوس") من معرفة أفضل لحیاة ھذه الشخصیة التي جمعتھا كما ذكرنا صداقة مع الخطیب 
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ومودوس". سُجل ھذا الرجل "فرونتو" وبأنھ عاش زمن الإمبراطورین "ماركوس أوریلیوس" و"ك
" وقد اختیر لیكون "راعیا" على المستوطنات قیرطاالسیناتوري في قبیلة "كویرینا" ورفع لھ تمثال في "

  الأربع السیتریة. 
مع ذلك، لا تسمح ھذه الوفرة المصدریة من وضع تأریخ دقیق لـمسیرتھ المھنیة: توثق نقیشتي 

. واستھل "أریوس" مسیرتھ بالعضویة في 79مناصب البرایتوریة" مسیرتھ لغایة القیرطا"كونكوردیا" و"
لجنة القضاة الأربع المسؤولة عن صیانة الطرق والمباني العامة بروما. ثم حول إلى معسكر "النبي 

بشمال سوریا للخدمة كنقیب الشریط العریض بالفیلق السكیثیكي الرابع. وعندما عاد  (Cyrrhus)ھوري" 
یتھ واستفاد على ما یبدو من رعایة إمبراطوریة یعود الفضل فیھا لابن موطنھ إلى "روما" تغیرت وضع

 quaestor)"فرونتو"، فتحصل في البدایة على منصب مشرف ھو "المفتش المالي للعاصمة روما" 
urbanus)  الذي أدخلھ إلى مجلس الشیوخ، وتم منحھ شرف قیادة سریة فرسان خلال الاستعراض السنوي

ان. عقب ذلك تحصل "أریوس" على منصب ثقة یتمثل في المسؤول عن مراقبة تحریر للخیالة الروم
، وبالتالي بإمكانھ إعلام الإمبراطور بكل ما قیل في (ab actis senatus)مداولات جلسات مجلس الشیوخ 

 aedilis)مجلس الـمشیخة. وكل من یشغل ھذا المنصب تحصل على وظیفة شرفیة ھي "الإیدیل العاجي" 
curulis).وكلاھما منصبین یعبران عن قربھ من السلطة الإمبراطوریة ،  

وبعد أن تقلد منصب القائم بالعدل (البرایتور) كان من المفروض أن یشغل مناصب إداریة 
وعسكریة (حاكم لمقاطعة وقائد للفیالق)، لكننا نجده مسؤولا على رأس مناصب قانونیة ومالیة. وكانت 

م وقد كان الأول 163في حوالي  (praetor tutelaris)"البرایتور الوصي"  البدایة بحصولھ على منصب
 (a sanctissimis imperatoribus)من تقلده لكونھ حدیث الاستحداث من قبل الإمبراطورین الأكثر قداسة 

"ماركوس أوریلیوس" و"لوقیوس فیروس"، والذي یجعلھ مسؤولا عن تعیین والإشراف على القیمین 
والأوصیاء على جمیع الأشخاص (بما فیھم الأطفال) الذین تمنعھم حالتھم الصحیة من إدارة شؤونھم 

  الخاصة: یعتبر ھذا الاختیار الإمبراطوري علامة شرف وثقة وتفضیل. 
بجھة ما وراء  (iuridicus)اغل لمنصب حدیث الاستحداث ھو "مقیم العدالة" ثم بعد ذلك كان أول ش

م: وثقت رسالتین "لفرونتو" ھذه المھمة، الأولى 166-165في نواحي  (regio Transpadana)نھر البو 
عندما طلب التدخل بصفتھ مقیم للعدالة لصالح نائب محلي في "كونكوردیا" یدعى "فولمینوس سیرینوس" 

(Volumnius Serenus)  حكم علیھ بالنفي وبعد انتھاء مدة عقوبتھ، منعھ المجلس المحلي من استعادة لقبھ
 res)والتمتع بحقوقھ السابقة. وفي إطار مھامھ ضمّن "أنطونینوس" تزود تجمع الشأن العام لكنكوردیا 

publica Concordiensium) م التي شھدت 166 بالقمح في فترة ندرة والتي یرجع تاریخھا ربما إلى سنة
وصول الطاعون الأنطوني إلى إیطالیا في بدایة الحرب الجدیدة على الدانوب، وعلى إثر ذلك انتخب 

  راعیا للمدینة وكرم بنقیشة.
وفي تاریخ غیر محدد بعد تولیھ منصب "البرایتور"، شغل منصب القیم أو المدیر المالي للعدید من       

 curator Ariminiensium und curatorمینوم ونولانوس وتیفیرنوم (الجھات الإیطالیة: إیملیا وأری
civitatum per Aemiliam, Nolanus, Tifernum ّثم عاد بعد ذلك "أنطونینوس" إلى روما وولي .(

 م. ثم169- 167م أو 171-168الذي شغلھ في حوالي  (aerarium Saturni)منصب محافظ الخزینة العامة 
م. وبعد تولیھ القنصلیة 173-170تقلد منصب "قنصل إكمال المدة" في تاریخ غیر محدد محصور ما بین 

عین حاكما لأربع مقاطعات، ثلاثة منھا إمبراطوریة. تم تعیینھ في البدایة حاكما على مقاطعة "كبادودكیا" 
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یرة في مقابل قلة خبرتھ م. وجاء تعیینھ في ھذه المقاطعة التي تتمتع بحامیة كب177-174في حوالي 
الذي كلفھ "ماركوس أوریلیوس" بقمع  (P. Martius Verus)العسكریة لخلافة "ب. مارتیوس فیروس" 

واستعادة سوریا. ثم عین حاكما (مفوضا  (Avidius Cassius)المحاولة الانقلابیة لأفیدیوس كاصیوس 
ي أصبحت مقاطعة قنصلیة وتولى ھذه الت (Tres Daciae)إمبراطوریا مخولا لحكم) للداقیات الثلاث 

م)، حیث خلفھ 179- 178م. ثم حول إلى "دالماسیا" التي حكمھا لمدة وجیزة (178- 177المھمة في حوالي 
  .(L. Aurelius Gallus)"ل. أوریلیوس غالوس" 

وخلال السنوات الأولى من حكم "كومودوس" من المرجح أن "أنطونینوس" لم یتقلد أي منصب، 
م أو 188-187م أو 185- 184نصلا على آسیا عبر سحب القرعة في تاریخ یصعب تحدیده (لیعین بروق

م)، وھو ما وثقتھ ثلاثة نقوش وإشارة لترتلیانوس فحواھا أنھ مارس اضطھادات قاسیة ضد 189- 188
  المسیحیین في "آسیا"، فأوقف الكثیر وحاكمھم وحكم علیھم بالموت. 

ایا الحكم الاستبدادي للإمبراطور "كومودوس". فحسب وبعدھا عاد إلى "روما" وكان أحد ضح
 .M)مؤلف تاریخ الأباطرة عند عودتھ من "آسیا" حاك ضده محافظ الحرس الإمبراطوري "كلییاندر 

Aurelius Cleander)  المعروف بأنھ كان معتقا إمبراطوریا وأصبح مؤثرا ومفضلا عند الإمبراطور
ات باطلة جاءت كانتقام لأنھ حكم بالإعدام على شخص یدعى "كومودوس"، مؤامرة اتھمھ فیھا باتھام

ابن  (P. Claudius Attalus)"أتالوس" والذي تمت مطابقة مع شخصیة "ب. قلودیوس أتالوس" 
 (Phrygie)بإقلیم "فیریجیا"  (Laodicea)، أصیل "لاودیقیا" (Sophiste Polémon)"سوفیست بولیمون" 

بكونھ أصیل ھذه المدینة وكان "أتالوس" أحد الرجال المحمیین من قبلھ. بآسیا، وھو یشترك مع "كلییاندر" 
الذي كان حقودا على نجاحات  (Pertinax)وشاركھ في المؤامرة محافظ العاصمة "برتیناكس" 

-188. وفي شتاء (adfectatio imperii)"أنطونینوس"، فاتھمھ بالسعي للاستیلاء على الإمبراطوریة 
كانت صھر الإمبراطور  قیرطیةاندر" بأشھر نقذ علیھ حكم الإعدام رفقة شخصیة م وقبل سقوط "كلیی189

  "كومودس" وھو "ل. أنتیستیوس بوروس".
والذي فتح لھ الأبواب لتكوین صداقة مع "ماركوس  القیرطيلقد كان "أنطونینوس" تلمیذا لفرونتو 

ناتوري أصولھ، فنجده راعیا أوریلیوس" الذي أسنده منصبین استحدثا لأول مرة. ولم ینس ھذا السی
  .80للمستوطنات الأربع السبرتیة ودافع عن مصالحھا الإداریة والمالیة أمام السلطة العلیا

 L. Antistius)"ل. أنتیستیوس بوروس"  القیرطيإلى جانب "أنطونیوس"، فقد لقيّ كما ذكرت 
Burus) .قیرطيتعود أصول ھذا الأخیر إلى مدینة "سلاوة عنونة" الواقعة ضمن المجال ال نفس المصیر ،

. ولا تسمح الوثائق 81وھو ابن "ك. أنتیستیوس" أدفینتوس" المدروس في الأعلى وأمھ "نوفیا كریسبینا"
قة م رف181سنة  من معرفة مسیرتھ المھنیة بشكل جید سوى أنھ تدرج لغایة أن تقلد منصب القنصل العادي

الإمبراطور "كومودوس" وقبلھا بقلیل وطد علاقاتھ بالسلطة الإمبراطوریة من خلال زواجھ بـ "فیبیا 
ابنة "ماركوس أوریلیوس"، لتأتي عواصف المؤامرات التي  (Vibia Aurelia Sabina)أوریلیا سابینا" 

ولة انقلابیة ویتم حدثت في عھد "كومودوس" وتطیح بھ ویتم اتھامھ من قبل "برتیناكس" بالسعي لمحا
  .82م189- 187إعدامھ في نواحي 

  خاتمة:
" ومجالھا عددا معتبرا من الشخصیات السیناتوریة الھامة، والتي تقلدت قیرطالقد قدمت مدینة "

ھذا عن  مناصب عالیة وأسھمت في الحیاة السیاسیة والعسكریة والقانونیة للإمبراطوریة الرومانیة. ویعبر
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حجم الثراء الذي كان یتمتع بھ جزء من سكانھا وحصولھم على تعلیم جید، ما فتح لھ الآفاق للتقدم نحو 
  ممارسة السیاسة والحرب والإدارة.
في عھد الأسرة الفلاویة، فكان أول إفریقي یتقلد منصب  القیرطیةكانت بدایة صعود النخبة 

لھ ابن أخ نال شھرة بفضل معارفھ القانونیة وتقلد بدوره  "القنصل" منحدر من ھذه المدینة والذي كان
منصب القنصل في عھد "ھادریانوس". لكن یمكن القول أنھ منذ عھد "ھادریانوس" ولغایة أواخر عھد 

كانت تنشط خلال نفس الفترة وتدرجت  القیرطیة"ماركوس أوریلیوس" برزت جماعة من الشخصیات 
  رومانیة، وأصبحوا رجال ثقة عند الأباطرة.وشغلت أعلى المناصب في الدولة ال

، وھذا لسمعتھ الخطابیة القیرطیة" علامة فارقة من بین الشخصیات القیرطيكان "فرونتو 
والقانونیة ونسجھ لشبكة علاقات واسعة استغلھا في دعم أبناء جلدتھ وموطنھ أمام السلطة الرومانیة سیاسیا 

ا تأثیر ھام وأحیانا مباشر أو غیر مباشر في صعود عدید وحل مشاكلھم. وبالتالي، كان "فرونتو" ذ
دون التقلیل من مھاراتھم واستحقاقھم. ویمكن القول أنھ بوفاتھ تراجع صعود  القیرطیةالشخصیات 
التي تراجعت  القیرطیةوبوصول "كومودوس" للعرش تم القضاء على النخبة  القیرطیةالشخصیات 

  أدوارھا منذ تلك الفترة.
، والتي عبرت القیرطیةتھم المھنیة الطویلة، لم تتنصل تلك الشخصیات من أصولھا خلال مسیر

 القیرطیةعنھا تارة بالكتابة على غرار "فرونتو"، وتارة أخرى بقبول أن تكون "راعیة" للمستوطنات 
ي العھد " فقیرطاومدافعة عن مصالح أبناء موطنھا أمام السلطة. لذلك، فإن المكانة المرموقة التي نالتھا "

الإمبراطوري الأول كان ھؤلاء مساھمین فیھا، لأنھ بأمجادھم الشخصیة صنعوا شھرة أكبر لمدینتھم في 
  نظر السلطة المركزیة.

جمعتھا صداقات فیما بینھا ودعمت بعضھا البعض  القیرطیةتؤكد الوثائق أن تلك الشخصیات 
للقول بأنھم شكلھم "عصبة" متعاونة ومدعمة  لتحقیق الصعود السیاسي، وھذا التشابك في العلاقات یدفعنا

، القیرطیةلبعض. بھذا الخصوص، تقدم رسائل "فرونتو" صورة عن الدعم الذي قدمھ لعدید الشخصیات 
من قبل أبناء جلدتھم من السیناتوریین. ولعل  قیرطیةووقفنا كذلك على أمثلة رعایة حظیت بھا شخصیات 

راطوریة الرومانیة حكمھا في العدید من الفترات منطق العصب ھذا المعاضدة ناشئة من كون أن الإمب
المناطقیة، فیسعى كل سیاسي مرموق إلى ترقیة أبناء موطنھ لخلق جماعة موالیة وحامیة لھ في بیئة 

  سیاسیة تمتاز بالعدائیة والمؤامرات والحساد.
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